
ــــدة في ي ــــة الســــينمائية الفر اللغــــة السردي
فيلم “حيوانات ليلية”

, فبراير  | كتبه فاروق الفرشيشي

يــاً في اختيــار أعمــاله وأصــبح حضــوره في أي عمــل الالايــزال جــاك جيلنهــال Jake Gyllenhaal عبقر
ســينمائيّ أشبــه بعلامــة جــودة. في هــذه المــرةّ اختــار بطــل Donnie Darko و Enemy الانضمــام إلى
 الموضــة تــوم فــورد Tom Ford لإنجــاز مشروعــه الســينمائيّ الجديــد. ورغــم كــون المــشروع

ِ
يــق رجُــل فر

مخاطرة حقيقيّة مع مخ لا يملك إلاّ فيلما يتيما، فقد خاطر جيلنهال ونجح في المخاطرة. أثار فيلمُ
حيوانات ليليّة Nocturnal Animals الانتباهَ في مهرجان البندقية في الخريف الفارط، ومنذ ذلك

الوقت لم ينفكّ عن إسالة الحبر وإطلاق النظرياّت.

يتميزّ فيلم جون فورد ببنيته السرديةّ الفريدة. لسنا إزاء قصّة واحدة، وإنمّا
ثلاث قصص تجمعها علاقات متباينة وتتداخل في ما بينها بلغة سينمائيّة

متينة

يـدة. لسـنا إزاء قصّـة واحـدة، وإنمّـا ثلاث قصـص تجمعهـا يتميزّ فيلـم جـون فـورد ببنيتـه السرديـّة الفر
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علاقات متباينة وتتداخل في ما بينها بلغة سينمائيّة متينة. في القصّة الرئيسية، نتعرفّ على سوزن
لِــس. تعيــش ســوزن مــع

ِ
Susan (آمــي أدامــز Amy Adams) صاحبــة رواق فــنيّ كــبير في لــوس أنْج

زوجهــا في عــالم لا نكــاد نصــدّق وجــوده، كــلّ شيء فيــه أقــرب إلى الأحلام، مــن الملابــس الــتي لم يصــمّمها
ـــفّْ كـــونز” Jeff Koons وأعمـــال دامْينَ هيرســـت

ِ
ـــة باســـم “دج جـــون فـــورد، إلى التماثيـــل الممضيّ

نز John Currins التشكيليــة. لكــنّ ســوزن لا تبــدو ســعيدة بكــلّ البــذخ
ِ
Damien Hirst وجــون كــور

الذي يحيط بها، ولا تبدو علاقتها بزوجها أفضل من شعورها تجاه الفنّ الذي تشرف على تقديمه في
رواقهـا. كـان هنـاك شعـور عـام بـالزيف وانعـدام الأصالـة. وحينمـا تلقّـت سـوزن تلـك الرسالـة، تجـ

إصبعها بمجردّ فتحها ويسيل الدّم القاني تهيئةً لتنتقل إلى عالم حقيقيّ.

إنـّه عـالم “حيوانـات ليليـة”، روايـة جديـدة كتبهـا زوجُهـا السـابق إدوارد وأرسـلها إليهـا بإهـداء خـاصّ في
المقدّمــة، ودعــوة للّقــاء. وعــبر قــراءة ســوزن للروايــة، يفتــح تــوم فــورد خطّــا سرديـّـا جديــدا داخــل الخــطّ
الرئيسيّ، حيث يقصّ علينا ما حدث لطوني Tony وزوجته وابنته وهم يعبرون إحدى طرق تكساس
الخاليــة أو تكــاد. إذ تتعــرضّ العائلــة إلى اعتــداء عنيــف مــن بعــض المنحــرفين، وينجــو الأب بأعجوبــة
ويتّصـل بالشرطـة في محاولـة للعثـور علـى عـائلته والجنـاة. كـانت القصّـة مـن العنفـوان مـا اهتزتّ لـه
سوزن وخرجت به من عالمها الفا والكئيب، ودفع بها أثناء القراءة إلى العودة عشرين عاما إلى الوراء
يــات الخــطّ السرديّ الثــالث وتــذكرّ حياتهــا السابقــة مــع إدوارد كــاتب الروايــة. وقــد شكلّــت هــذه الذكر

داخل الفيلم.

ترفض سوزن أن تتشبّه بوالدتها التي تمثّل كل القيم اليمينية والمادّية التي
تكرهها. لكنّها تجد نفسها شيئا فشيئا تتحوّل إلى نسخة منها

في هــذا الخــطّ، نتعــرفّ علــى ســوزن الصــغيرة المندفعــة الرومانســية، الــتي تقــع في هــوى إدوارد الكــاتب
الشــابّ الرقيــق، وتــواجه والــدتها المحافظــة وعائلتهــا الثريّــة مــن أجــل الــزواج منــه. ترفــض ســوزن أن
تتشبّـه بوالـدتها الـتي تمثّـل كـل القيـم اليمينيـة والمادّيـة الـتي تكرههـا. لكنّهـا تجـد نفسـها شيئـا فشيئـا
تتحوّل إلى نسخة منها. أصبحت رومانسيةُ إدوارد هشاشةً لا تليق بأحلامها وفكرتها عن المستقبل،
خصوصا وأنها لا تؤمن كثيرا بموهبته ككاتب. وفي غمرة أزمة علاقتهما تعرفّت سوزن على ذلك الذي

سيصبح فيما بعدُ زوجها، أما إدوارد فقد افترقا بعد أن آذته بشكل لا ينسى.

يمثّـل كـلّ خـطّ سرديّ بمفـرده قصّـة علـى شيء مـن البساطـة والسـذاجة، لكـنّ العلائـق الـتي أحُـدثت
يــات ســوزن أن بينهــا أضفــت علــى حيوانــات ليليّــة كثــيرا مــن العمــق والأصالــة. لقــد ســمحت لنــا ذكر
نكشـف أنّ “طـوني” بطـل الروايـة يحمـل وجـه كاتبهـا أي زوجهـا السـابق. وأدركنـا بذلـك أن تـوم فـورد
ينقل لنا أحداث هذه الرواية من منظور سوزن وخيالها وتأويلها. وتدفعنا هذه المعلومة الأساسيّة،
يـات وخـطّ سرد “حيوانـات ليليـة”، وهـي إلى محاولـة البحـث في العنـاصر المشتركـة بين خـطّ سرد الذكر
مهمّة عسيرة بالنظر إلى عامل التشويق المسيطر على أحداث هذا الخطّ. لم تكن زوجة “طوني” تحمل
ملامح سوزن، ولكنّها حمراء الشعر، وتشببها إلى حدّ ما. ستلاحظون أيضا أنّ السيّارة هي نفسها
المرســيدس الــتي كــانت فيهــا “ســوزن” رفقــة هوتــون Hutton (زوجهــا المســتقبليّ) حين حــدثت تلــك



الواقعة التي أنهت علاقتهما. وحتىّ سيّارة المعتدين، سنتعرفّ عليها في ذلك المشهد الذي أخبرت فيه
سوزن إدوارد أنهّا لم تعد سعيدة معه.

تحملنـا كـلّ هـذه العنـاصر المشتركـة إلى إجـراء مقاربـة حتميّـة بين خـطّ الروايـة، وخـطّ الـذاكرة، ومـع مـا
نعرفه بشأن خصومة إدوارد وسوزن الأولى بشأن جودة كتابته وإصراره على الكتابة عن نفسه، ندرك
أنّ رواية حيوانات ليليّة، ليست إلا قولبة قصصيّة لما حدث بينهما منذ عشرين سنة، أو على الأقل،

كان ذلك ما رأته سوزن جليّا في الرواية، وكان سببا في زلزلة حاضرها.

توجد تأويلات كثيرة لصنع المقاربة بين الخطّين، يمكن أن أقترح أحدها لأنّ كثيرا ممّن شاهدوا الفيلم
لم يتفطّنوا إلى هذه العلاقة الأساسيّة لفهم الفيلم. لذلك فهذه فقرة تحرق الأحداث تماما. يمثّل
طـوني وعـائلتُه في القصـة، إدوارد وسـوزن وابنتَهمـا الـتي لم تولـد في عـالم الواقـع. كـان يفـترض أن يكـوّن
ثلاثتهــم عائلــة ســعيدة تمــضي في طريقهــا بسلام. حين ظهــر المنحرفــون وحــاولوا أن يعرقلــوا مســيرة
العائلــة، كــانت البنــت أوّل المتــدخّلين بحركــة غاضبــة بإصــبعها، وكــان تــدخّلها ســببا مبــاشرا في عمليــة
الاعتداء. ترمز هذه الصورة بشكل واضح إلى الجنين الذي اكتشفت سوزن أمره، ذلك أنه بالنسبة
لإدوارد ربمــا كــان بشــيرا لعلاقــة زوجيــة أفضــل، لكــنّ مــا حــدث، أنـّـه أخــ ذلــك الشيطــان الكــامن في

سوزن.

كثر وضوحا من اِستجلبه لتُجهض وتقتل كلّ شيء، وتحيل حياة إدوارد حطاما. تبدو هذه المقاربة أ
خلال العنوان، فقد ذكرت سوزن أنّ إداورد كان يناديها “حيوانا ليليّا” وكان السيّاق يوهمنا أنّ الأمر
يتعلّق بأرقها. لكنّ سياق الرواية كان أجرأ في التعبير. ماذا يمكن أن نسمّي ثلّة من المنحرفين الذين
يــق المــرء ليلا ويعتــدون عليــه؟ يرمــز المنحرفــون إلى ســوزن الســيّئة، ســوزن القاتلــة، ســوزن يقطعــون طر
المعتديـة علـى حيـاة إدوارد السـعيدة أو تكـاد، ويتجلـى شيطانهـا في وجـه زعيمهـم ري Ray الّـذي أدّى

.Aaron Taylor-Johnson دوره ببراعة مثيرة هارون تايلر دجونسن

لم يكتـــفِ “ري” بقتـــل ســـوزن القديمـــة كمـــا عرفهـــا إدوارد، وإنمـــا أيضـــا بقتـــل ابنتـــه. لكـــنّ مأســـاة
إدوارد/طوني تكمن في عجزه عن حماية عائلته، وعن القدرة على الانتقام. ففي خطّ الذاكرة، لم يطق
إدوارد امتعاض زوجته من روايةٍ كتـبَها، وغمره إحساس بالفشل والعجز، كما أنهّ لم يكن قادرا على
الانتقام من سوزن حينما فعلت به ما فعلت واكتفى بالمغادرة. كذلك كان طوني في خطّ الرواية عاجزا
عــن إيجــاد المجــرمين أو الانتقــام منهــم، وحــتىّ عنــدما وجــدهم بفضــل جهــود المفتــش بــوبي آنــدس
Bobby Andes، لم يكن قادرا على إثبات جرائمهم. عناصر المقاربة كما نرى واضحة. بقي أن نفهم

قيمة هذه المقاربة.

يتمحور الفيلم أساسا حول تلقّي العمل الفنيّ، فوصفَ خصائص هذه
العملية ببراعة، وبينّ كيف يتمّ خلالها إحداث روابط بين المخيّلة والذاكرة، أو
إسقاط المتخيّل على الواقع، أو إيجاد الأنا في هذه الفكرة الخارجيّة المستقلّة



تكمن قيمة العلاقة فيمن أوجدها. فنحن نعرف أننّا نرى أحداث الرواية بعينيْ قارئتها. إنّ سوزن هي
مــن تخيّــل طــوني بــوجه إدوارد، وهــي مــن انتقــى عنــاصر المشهــد المفــ انطلاقــا مــن ماضيهــا القــديم.
ونحــن بذلــك نخضــع لقــراءة غــير موضوعيــة للقصّــة، وإن كــانت قــراءة ذكيّــة مــبرّرة كمــا رأينــا. يتمحــور
الفيلــم أساســا حــول تلقّــي العمــل الفــنيّ، فوصــفَ خصــائص هــذه العمليــة ببراعــة، وبينّ كيــف يتــمّ
خلالهــا إحــداث روابــط بين المخيّلــة والــذاكرة، أو إســقاط المتخيّــل علــى الواقــع، أو إيجــاد الأنــا في هــذه

الفكرة الخارجيّة المستقلّة.

الحقيقة أنّ رواية “حيوانات ليليّة” وإن كانت تتّسم بالعنف، فهي لا تبدو قادرة على زعزعة وجدان
خــبيرة بــالفنّ مثــل ســوزن، يــوحي كــلّ ركــن مــن منزلهــا ورواقهــا التشكيلــيّ بتعوّدهــا علــى الأعمــال
الصادمة، وليست مقدّمة الفيلم إلا مثالا واضحا على ذلك. لكنّ الذي هزّ أعماقها كان عنف الرابط

الذي أوجدته، وحجم الذكريات التي استخرجتها من أعماقها صفحاتُ الكتاب.

أبطال فيلم “حيوانات ليلية”

للانتقال  (Match cut) لقد ركزّ توم فورد كثيرا على هذا الجانب من خلال اعتماد تركيب التطابق
بين خطّي السرد (الرواية والحاضر). أحدث هذا الأسلوب تناظرا بين معاناة طوني بطل الرواية، وبين
معاناة سوزن القارئة. فهي تتقلّب في الفراش حينما يتقلّب، وهي تشدّ بيديها على رأسها في الحمّام
حينمـا يفعـل، وهـي تعـاني مـن الأرق بقـدر مـا يعـاني. إنّ هـذا الإحسـاس العظيـم وحـده مـا مـا يحملنـا

على إجلال عمل فنيّ ما.

أمـا مـن جـانب الضفّـة الأخـرى، فقـد حـاول الفيلـم أن يجيـب عـن سـؤال بسـيط هـو : هـل يجـب أن
يـات عـن موقـف كـل يكـون العمـل الفـنيّ شخصـيّا؟ يخبرنـا مشهـدُ خصـامِ الـزوجين في خـط سرد الذكر



منهما من السؤال. إذ لم تستسغ سوزن ذاتيّةَ الكتابة عند إدوارد واعتبرتها تمظهرا لهشاشته النفسية
وقلّة خياله وربما نوعا من النرجسية. لكن إدوارد أصرّ على موقفه وأثبت لسوزن بعد نحو عشرين
ســنة أنّــه لا يمكــن خلــق الفــنّ مــن خــا الــذات. إذ أنّ الكتابــة ذاتيّــةٌ في جوهرهــا ثــم تكســب غلافَهــا
يــة الّــتي قــد تحــدث في لاوعــي الكــاتب غالبــا. ومــن المؤكــد أن أولئــك الذيــن الإبــداعي مــن عمليــة التوْر
سيقرؤون الرواية حين تنشر لن يربطوا أبدا بين أحداثها وذات الكاتب. بل سيقومون بإحداث علائقَ
جديدة بين العمل وذواتهم. وحدها قراءةُ سوزن ترتبط وثيقا بأصول النص نفسه. ولأنّ كاتبه كان

يدرك ذلك فلنا أن نستنتج أنّ من وراء رسالته غرضا.

ــا إدوارد مــن إرســال الروايــة، خصوصــا بعــد النهايــة “المفتوحــة”، كــثر الجــدل بخصــوص حقيقــة نواي
وصــنعت الافتراضــاتُ مســتوياتٍ عــدّة مــن التعقيــد، ربمّــا ظنّــا أنّ بنيــةً سرديـّـةً بهــذا التعقيــد لا بــد أن
يقابلهــا طــٌ علــى ذات الدرجــة مــن العمــق. لكنّــني لا أرى داعيــا للذهــاب بعيــدا عنــدما تكــون القــراءةُ
متكاملـة العنـاصر متينـة الأركـان. فحين ضعُـف إيمـانُ سـوزن بحبّهـا لزوجهـا، أدرك كلاهمـا أنهّـا تبنّـت
ه امرأةٌ جليلةٌ ضعيف عاجزٌ لا يمكنه حمايتها أو توفير ما تستحق فكرة أمّها عن إدوارد، شخص هش
مثلها. وكذلك كان طوني بطل الرواية طيلة مواجهته للحيوانات الليليّة، وحتى عندما قابلهم من

.Bobby Andes جديد من وراء ظهر المفتّش بوبي أنداس

غير أنّ ظهور شخصيّة المفتّش في الرواية، حدثٌ بارزٌ قلب العلاقة بين الرواية والواقع من التقليد إلى
التأسيس. وبمعنى أوضح، فمع ظهور آنداس، لم تعد الروايةُ ترمزُ إلى ماحدث لإدوارد وسوزن، وإنمّا
تلمّح لما سيحدثُ بينهما. (لا أنصح بقراءة هذه الفقرة لمن لم يشاهد الفيلم) أدّى الممثّلُ مايكل شانون
Michael Shannon شخصيّةَ المفتّش بإبداع يثير الجذل، وعرف كيف يجمع بين المزاج البارد الفظّ
 شريفٍ لا يبالي بموته بقدر ما يبالي بشرور العالم الذي

ٍ
لشريف Sheriff بلدة في الجنوب باندفاع رجل

سيغادره. لقد دفع المفتّشُ أنداس طوني نحو الانتقام مادام العالم قاسيا لا يبالي بمعاناة الضعفاء،
وبذلك عبرّ إدوارد من خلاله عن مشاريعه بشأن سوزن. سوزن التي كانت تقف كلّ مرةّ أمام أعمال
فنيّـة ترمـز بشكـل صـا للجريمـة والانتقـام، لم تـرَ ذلـك، أو لعلّهـا رأتـه، ولكنّهـا مـع ذلـك أذعنـت لأنهّـا

بشكل ما تشعر بذنب حاد تريد التخلّص منه ببعض الألم.

لذلك منّت نفسها بمقابلة إدوارد من جديد. ولذلك تجمّلت، وانتظرت الساعات قدومه. لقد انتقم
إدوارد لنفسه على مستويات عدّة، فقد أثبت لزوجته السابقة أنهّ كان أقدر منها على تجاوز نفسه
وبناء حياته من جديد، ولئن كنّا لا نعلم فعلا كيف يعيش حياته الحاضرة، إلاّ أننّا نعلم على الأقل أنهّ
 من الانتقام، ذلك أنهّ أثبت لها أنهّا كانت مخطئة في

ٍ
بات كاتبا موهوبا. وفي هذا أيضا مستوى ثان

تقييـم مـوهبته، وأنهّـا كـانت مخطئـة في فكرتهـا بخصـوص الكتابـة الذاتيّـة. وأخـيرا، أثبـت لهـا أنـّه كـان
محقّا حينما قال لها منذ عشرين سنة “عندما تشعرين بالحبّ تجاه شخص ما، اِحذري التفريط في

هذا الشعور، فقد تفقدينه إلى الأبد”.

وإذا مــا اعتمــدنا علــى هــذا الافــتراض الــذي يبــدو منطقيّــا، فكيــف نرســم المقاربــة بين انتقــام طــوني في
الروايــة، وانتقــام إدوارد في الواقــع؟ اِعتــبرت بعــض القــراءاتِ أنّ المفتــش يرمــز إلى ضمــير طــوني أو أنــاه
الأعلى، وقد بدا لي هذا الافتراض خاليا من كلّ أساس بنيويّ، بينما لا يوجد في الواقع أية إشارة ذات



طابع أخلاقيّ أو متعلّق بالمبادئ. فأداة انتقام إدوارد لم تكن سوى الرواية نفسها، ذلك أنّ الأدب مثلما
يحيي أشياءً فهو يقتلها. والمفتّش أنداس وإن لم يقتل “ري” فقد كان مدبرّ العمليّة كلها، وكان يدفعُ
طوني باستمرار نحو وجوب تحقيق العدالة. كان يعاني من سوء التقدير من قبل المسؤولين. ولا أحد
يفـا لملَكـة الإبـداع عنـد إدوارد، تلـك الملََكـة الـتي لم يؤمـن بهـا، يؤمـن بـه سـوى نفسـه. كـان تشخيصـا طر

ولكنّها آمنت بنفسها ودفعت إدوارد دفعا لإنجاز الكتاب والانتقام.

ربما كان مؤلما أن يتحوّل شخص رقيق مثل إدوارد إلى كائن حقود لا ينسى
ل أن يقدّم باردا، لكنّني أرى طيلة عشرين سنة. يقولون إن الانتقام طبق يفض

في انتقامه دليلا أنهّ ربما لم يتجاوز، وأنهّ لا يزال ضعيفا أو لا يزال عاشقا.

وربما لتجاوز صورة باهتة كهذه، خطر لي أنّ إدوارد لم يكن ـ ربما ـ يبحث عن الانتقام بقدر ما يبحث
عن المساعدة. نحن نعرف أنّ سوزن كانت تحلم أن تصبح فنّانة لكنّها تخلّت عن الفكرة مقتنعة أنّ
طباعها المفرط في السخرية cynical يمنعها من ذلك. لم يبدُ إدوارد مقتنعا بذلك، مثلما لم يبدُ مقتنعا
برأيهـا في أدبـه. لكنّـه بعـد عشريـن سـنة، وقـد كتـبَ شيئـا ذي بـال، ربمّـا اقتنـع أنـّه لم يكـن ليكتـب شيئـا
جيّدا كهذا لولا المعاناة التي عاشها. لم يكن ربما ليصرّ على المواصلة لولا إهانتها له، لقد حضرت عند
الكتابة عاطفةٌ أقوى من كلّ احتمال للسخرية، ولعلّه فكرّ أنّ هذا ما يلزمها للتخلّص من الشعور

المزمن بالغثيان تجاه كلّ الفنّ الذي يحيط بها. ربمّا فكرّ أنّ الألم هو الوسيلة الأنجع للخلق.

وأيـّـا كــانت فكــرة إدوارد، فمــن المؤكـّـد أنّ تــوم فــورد قــد نجــح في تصــوير العلاقــة الحميميــة الــتي تجمــع
القارئ بالكتاب من جهة، والكاتب بما يكتب من جهة أخرى. وذلك في تواز جميل ومركب جعل من

حيوانات ليليّة، تجربة سينمائيّة فذّة.
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